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مظاهر المساواة في الإسلام 
 من خلال تعامل المسلمين مع غيرهم       

 د. مصطفى أكرور 
 أستاذ بكلية العلون الإسلامية ورئيس قسم الحضارة  

 -جامعة الجزائر-         
 

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمـاه وهـدانا لاـعائر الإسـلان وأكرمنـا برسـالة 
ــان ســيدنا محمــد عليــا الصــلاة والســلان نحمــدن ونســتعينا ونســتهفرن ونــ م  بــا  خيــر اان

ونصلى ونسلم على خير خلقا الداعي إلى الله علـى بصـيرة وعلـى  لـا وأهـحابا ااخيـار 
ـــذي  هـــداهم الله  ب ـــداهم  ـــة ونصـــحوا اامـــة أولفـــا ال ـــذي  بلهـــوا الرســـالة وأدوا اامان ال

 اقتدن.
 وبعد:

الـدولي السـادس الـذي يحمـا شـعار     قد أحببـ  الماـاركة  ـي أشـهام الملتقـى
 الإسلان والعلاقات الدولية .

وســــوو يكــــوه مولــــو  مــــداخلتي  ــــي أحــــد المحــــاور المســــطرة لــــم  النقــــا  
المطروحة للبحث والذي جعلتا بعنواه   مظاهر المساواة  ي الإسـلان مـ  خـلام معامـا 

مــا يتناولــا هــذا المســلمي  مــر ميــرهم  ومــا أذكــرن هنــا لــيس بحوــا مفصــيليا مســتوعبا لكــا 
المولو  م   رو  ومفاهيا  إه ذلا مـا يضـيب بـا المجـام ااه بـالنظر إلـى انـا يحتـاج 
إلــى دراســة مت نيــة مســتوعبة محــي  بــا مــ  كــا جوانبــا ح مهنــى  ي ــا بضــر هــفحات كمــا 
يحتـــاج  يـــا إلـــى احنتفـــا  بـــاراا واقتراحـــات الســـادة العلمـــاا وااســـامذة ااجـــلاا الـــذي  

اا العلمي والفكري ول ذا  إني أعتبر ما أقدما هنا عبارة عـ  ورقـة عمـا حضروا هذا اللق
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مطروحــة للدراســة والبحــث محــدد مــا أران شخصــيا  ــي هــذا المولــو  مــ  أبعــاد علميــة 
عاجلــة أو  جلــة علــى مســتو  الســاحة العالميــة  ــي  ــا المتهيــرات وعمليــة نظريــة ومطبيقيــة 
 الروحية والفكرية المعاهرة.

معالى أه يتقبا منا هذا العمـا المتوالـر وأه يكتبـا لنـا  ـي سـجا أس لا سبحانا و 
 ااعمام الصالحة والماثر العلمية الخالدة التي ح ينقطر أجرها وح يبيد إنا ولي ذلا والقادر عليا.

مــ  أعظــم المبــادئ التــي م كــد معنــى احنتمــاا ل ســلان ومعتبــر مــ  مقومامــا، مبــدأ 
حقـــوا والواجبـــات، دوه مفرقـــة بيـــن م علـــى أســـاس المســـاواة بـــي  الباـــر جميعـــا  ـــي ال

اختلاو الجنس أو العقيدة  قد كان  قضية المساواة وح مزام معاني  ـي كويـر مـ  بقـا  
اارض ممــا يلقــان بعــس الجــنس الباــري مــ  بعضــ م ااخــر، وعر ــ  الباــرية ألوانــا مــ  

قـر مسـاواة المسـلم التفرقة بي  الناس بما ينام م  ااقليـة لحسـاب ااملبيـة، والإسـلان ي
 بهيرن  ي مجام الحقوا الدنيوية التي متعلب ب ساسيات الحياة الطيبة.

و ـــي التـــاريم الإســـلامي كويـــر مـــ  مظـــاهر المســـاواة التـــي ب ـــرت ميـــر المســـلمي  
 وجعلت م يعتنقوه الإسلان ان م وجدوا  ي  لا العدم والمساواة والإخاا.

هـو الاـعار الـذي حملـا نبـي الإسـلان  وشعار الإسلان:   ح إكران  ي الـدي   هـذا
ودعــا  ــي  لــا إلــى دينــا وكــاه أساســا لمبــدأ التســام  الــديني الــذي نــاد  بــا، و بقــا  ــي 
حياما العملية كما  بقا خلفاؤن م  بعدن وم  أهم ما يبرز المعاني الإنسانية  ـي الإسـلان 

ا بـي  الباـر أن ا  ي أحكام ا التـي مـنظم قواعـد السـلول والحقـوا  ـي المجتمـر ح مفـر 
 م  حيث:
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الجـــنس أو اللـــوه أو اللهـــة أو الإقلـــيم أو  ـــارا مميـــز  خـــر  الكـــا أمـــان قـــانوه 
الاريعة سـواا، ذلـا اه الإسـلان رسـالة عالميـة ح معتـرو بحـدود  اهـلة  ـي الزمـاه أو 
المكاه أو ااجناس للتميز بي  الناس  ي المعاملة ومـ  مقتضـيات ااخـوة  ـي الإنسـانية 

دهـــا مـــدعاة لعـــدد مـــ  المســـائا ذات الخطـــر الجليـــا  ـــي حيـــاة ااســـرة أه يكـــوه وجو 
الدولية،  تسود المحبـة بـي  النـاس ومتحـرر القلـوب مـ  و ـ ة التعصـ  المقيـ  والحقـد 
القاما  لا يتربص الإنساه ب خيا الإنساه ليطعنا  ي دينا أو ينام م  عقيدما باللمز مـارة 

ال م كـد علـى المسـاواة التامـة بـي  النـاس والتا ير ااعمى مـارة أخـر  وهـي مـر هـذا وذ
جميعــا  ــي حمايــة الحقــوا التــي كفلت ــا ل ــم الاــريعة الإســلامية الخالــدة علــى اخــتلاو 
دين م ومباي  معتقـدام م ومن ـا: حمايـة العقيـدة، وحـب الحيـاة، وحمايـة المـام وااعـراض 

يقالـي أر ـر وميرها وقد دم ماريم المسلمي  على أه ماريع م يسم  لهير المسـلم أه 
إنساه  ي المسـلمي  وينتصـم منـا،  قـد روي أه ي وديـا اشـتكى عليـا للخليفـة عمـر بـ  

كما ح يخفى اب  عـم النبـي هـلى الله عليـا وسـلم وزوج ابنتـا وأحـد   الخطاب، وعلي 
المرشحي  للخلا ة،  لما مولا بي  يدي عمر بـ  الخطـاب رلــي الله عنـا نظـر إلـى علـي 

لحســـ  واجلـــس أمـــان خصـــما أو قـــام لـــا: ســـاو خصـــما يـــا أبـــا وقـــام لـــا: قـــم يـــا أبـــا ا
الحســ ،  ســاو  علــي خصــما وجلـــس أمامــا وقــد بــدا التـــ ثر علــى وج ــا  لمــا انت ـــ  
الخصومة قام عمر: أكره ، يا علي أه مجلس أمان خصما   جابا علـي كـلاو ولكنـي 
ـــى ـــة ماـــير إل ـــد أه الكني ـــا الحســـ .   يري ـــا أب ـــا حـــي  قلـــ  ي ـــم مســـو بينن ـــا ل  كرهـــ  أن

 التعظيم(.

وحــدث مــرة أه ولــدا لعمــرو بــ  العــاط لــرب  تــى قبطيــا   قســم هــذا لياــكونا 
 امير الم مني  عمر ب  الخطاب  قام لا اب  عمرو ما معنان:
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اذهــ   لــ  ينــالني لــرر مــ  شــكوال   نــا ابــ  ااكــرمي   بينمــا كــاه الخليفــة مــر 
جــا علــي م وقــام خاهــتا وعمــرو بــ  العــاط وابنــا مع ــم  ــي موســم الحــ  قــدن هــذا الر 

لــربني  لمــا وقــام  –وأشــار إلــى ابــ  عمــر  –مخا بــا عمــر: يــا أميــر المــ مني  إه هــذا 
  نا اب  ااكرمي   نظر عمـر إلـى عمـرو وقـام لـا   متـى اسـتعبدمم النـاس وقـد ولـدم م اذه  

أم ـــام م أحـــرارا  ثـــم موجـــا إلـــى الاـــاكي وناولـــا درمـــا و قـــام لـــا: الـــرب ابـــ  ااكـــرمي  كمـــا 
 لربا.
ذا السمو الـذي محلـى بـا الإسـلان يـزداد   ـورا إذا قـوره بمـا يجـري بـي  أرقـى ه 

اامــم المتمدنــة اليــون مــ  المعــاملات التــي منــا ى الكرامــة الإنســانية والنبــي هــلوات الله 
وسلاما عليا كاه ح يفرا  ي الحقوا والمعاملات بي  أبيس واسود وح بي  حر ومـولى 

ورة و ي ا كبـار الصـحابة وبـلام مملـول سـابب اشـتران أبـو  قد ولى بلام على المدينة المن
 (5 بكر واعتقا.

والإسلان جـاا رحمـة ل نسـانية جمعـاا   بطـا مـا كانـ  عليـا المجتمعـات 
الجاهليـــة مـــ  التفرقـــة والكراهيـــة وحـــرر النـــاس مـــ  العبوديـــة  بـــي  أه ناـــ م م 

اـر ويـدعوهم واحدة وأه أباهم واحد، وهذا ما ي كد ااخـوة الإنسـانية بـي  الب
إلى نبذ التفالا والتفرقة ومطبيب العـدم والمسـاواة، وإذا كانـ  قضـية التفرقـة 
العنصرية ودعو  التفـوا الجنسـي مـا مـزام لـد  بعـس الاـعوب  ـإه الإسـلان 
قد  رغ م  حا هذن القضايا جميعا بما ولعا للناس م  ن   وال  وماـرير 

 عادم.
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مسلمي  ومسامح م  الإسـلان ح يفـرا وقد دل  الاواهد التاريخية على عدالة ال
 ي مكـارن ااخـلاا وحقـوا المجتمـر بـي  المسـلم وميـرن  ـالجمير  ـي نظـرن سـواا وقـد 
أوهى عليا الصـلاة والسـلان ب هـا الذمـة خيـرا حتـى أنـا قـام  يمـا هـ  عنـا:   مـ  أذ  

 ذميا   نا خصما وم  كن  خصما خصمتا يون القيامة .

الي ود والنصار  الذي  يعياوه مر المسـلمي   ـي  (4  ونعني بكلمة   أها الذمة(
 ــا الحكــم الإســلامي وإنمــا أ لــب علــي م لقــ  أهــا الذمــة اه النبــي هــلى الله عليــا 
وســلم أعطــاهم ذمتــا وأمانتــا وكــاه عليــا الصــلاة والســلان يعــرض علــى النصــار  والي ــود 

ا يســ ل م أه دينــا  ــإه قبلــون دخلــوا الإســلان، وإه ر ضــون لــم يكــره م علــى شــيا وإنمــ
يعطوا الجزية وهي ثم  حماية المسـلمي  ل ـم وكـم ااذ  عـن م، وقـد يـر  الـبعس  ـي 
الجزية التي  رل  على أها الذمة مذلة ل ـم والواقـر ميـر ذلـا   ـذن الضـريبة الضـفيلة 
جدا التي كان  ح متجاوز الدينار الواحـد سـنويا، وإنمـا هـي مسـاهمة المـوا    ـي أعبـاا 

ســاهمة التــي كرســت ا اانظمـــة الحديوــة  ــي عصــورنا الحالــرة لقــاا مـــا الدولــة، هــذن الم
وقـد ولـع  ع ـود  (3 ممنحا الدولة ل ذا الموا   م  حماية مالا ونفسـا وحريتـا الدينيـة

لصــاح    أ(يَـل(ــة(  ــي العقبــة  كويــرة بــي  المســلمي  وأهــا الذمــة من ــا مــا كتبــا الرســوم
  الوليـد اهــا الاـان وع ــد عمـر اهــا واهـا أذرح  ــي مـزوة مبــول ومن ـا ع ــد خالـد بــ

بي  المقدس، ويتض  م  كا ذلا أه الإسلان  ي هفائا بعيدا جدا ع  التعصـ  وأمـا 
القيـــود التـــي  رلـــ  علـــى ميـــر المســـلمي   ـــي بعـــس العصـــور و ـــي بعـــس الـــبلاد  قـــد 
 رلت ا السياسات والعادات وااهـواا وهـي علـى كـا أهـوه بكويـر مـ  ملـا القيـود التـي 

 (2  ااهواا والعادات  ي أوربا إلى ع د مير بعيد. رلت ا 
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والإســلان قــرر المســاواة بــي  الــذميي  والمســلمي   ل ــم مــا للمســلمي  وعلــي م مــا 
اهـا القـدس،  قـد أعطـاهم  علي م و ي الع د الذي قطعا سيدنا عمـر بـ  الخطـاب 

  …ح ينتقص من اااماه على أنفس م وأموال م وكنائس م أنا ح مسك  كنائس م وح م دن و 
كما أباح ل م الإسلان ما أباحا ل م دين م م  الطعان وميـرن  ـلا يقتـا ل ـم خنزيـر 
وح مــراا ل ــم خمــر مــادان ذلــا جــائزا عنــدهم وهــو ب ــذا وســر علــي م أكوــر مــ  موســعتا 
ـــر حمـــى الإســـلان كـــرامت م وهـــاه  ـــذي  حـــرن علـــي م الخمـــر والخنزي علـــى المســـلمي  ال

 ـي الجـدم والمناقاـة  ـي حـدود العقـا والمنطـب مـر التـزان حقوق م وجعـا ل ـم الحريـة 
ــالتي  ااداب والبعــد عــ  الخاــونة والعنــم  قــام معــالى: وح مجــادلوا أهــا الكتــاب إح ب

 .(1  …هي أحس 
أحــا الإســـلان  عـــام م وااكـــا مـــ  ذبــائح م والتـــزوج بنســـائ م أدلـــة ذلـــا قولـــا 

ا الكتــاب حــا لكـم و عــامكم حــا معـالى:   اليــون أحـا لكــم الطيبــات و عـان الــذي  أومـو 
ل ــم والمحصــنات مــ  الــذي  أومــوا الكتــاب مــ  قــبلكم إذا أميتمــوه  أجــوره  محصــني  

 .(2  مير مسا حي  وح متخذي أخداه.. 
كمـــا أبـــاح الإســـلان زيـــارة وعيـــادة مرلـــاهم ومقـــديم ال ـــدايا ل ـــم ومبـــادلت م البيـــر 

مـات ودرعـا موهونـة عنـد    والاراا ونحو ذلا م  المعاملات  م  الواب  أه النبـي
 ي ودي  ي دي  لا عليا.

ــي م  عاشــروا ميــرهم مــ  أهــا الملــا والنحــا  وقــد ســار المســلموه علــى ســيرة نب
 ااخر  بصفاا ووئان.
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ــا مــ  ج ــة  والــدي  أقــو  حــاكم علــى شــعورهم  لــم ياــاهد مــن م مــا يعــابوه علي
ــم ي  ملــوا حقــوا أهــا المســاواة ومــ  ج ــة التســام  مــر مخــالفي م والفق ــاا ااولــوه ل

الذمـــة  قـــد نصـــوا علـــى وجـــوب الر ـــب ب ـــم ود ـــر مـــ  يتعـــرض اذيـــت م  قـــام الاـــ اب 
وهــو مــ  كبــار التاــرير  ــي الإســلان  ــي كتابــا الاــ ير  الفــروا(:   إه عقــد  –القرا ــي 

الذمة يوج  ل م حقوقا  ـي الإسـلان ان ـم  ـي جوارنـا و ـي ذمـة الله معـالى وذمـة رسـولا 
عتــد  علــي م ولــو بكلمــة ســوا أو ميبــة  ــي عــرض أحــدهم أو أي وديــ  الإســلان،  مــ  ا

نــو  مـــ  أنـــوا  ااذيـــة أو أعـــاه علـــى ذلـــا  قـــد لـــير ذمـــة الله وذمـــة رســـولا وذمـــة ديـــ  
 (3 الإسلان .

والإسلان حريص كا الحرط على محقيب السلان العادم   ـو ح يبـي  للمسـلمي  
امباعـــا معاملـــة مخـــالفي م  قتـــا مخـــالفي م  ـــي الـــدي  لمخـــالفت م  ـــي عقيـــدم م بـــا يـــ مر

بالحسنى ومبادلت م المنا ر لقولا معالى: ح ين اكم الله ع  الذي  لم يقاملوكم  ـي الـدي  
وعلاقـة  (4 ولم يخرجوكم م  دياركم أه مبروهم ومقسطوا إلي م إه الله يح  المقسطي  
إذا عمـا المسلمي  بهيرهم علاقـة معـارو ومعـاوه وبـر وعـدم وح متبـدم هـذن العلاقـة إح 

ميـــر المســـلمي  مـــ  جـــانب م علـــى مقـــويس هـــذن العلاقـــة وممزيق ـــا بعـــداوم م للمســـلمي  
وإعلان م الحرب علي م  تكوه المقا عة أمرا دينيا وواجبا إسلاميا  ضلا عـ  أن ـا عمـا 

 .(5 سياسي عادم   ي معاملة بالموا
م بـي  النـاس وم  الموا العليا  ي الإسلان مكليم متبعيا ب ه يكونوا قائمي  بالعد

مــر هــرو النظــر عــ  جميــر احعتبــارات التــي محــد مــ  ســلطانا، ونحــ  نــدرل ممامــا ب نــا 
قامـ  قبــا الإســلان أمــم مـو رت ل ــا جميــر أســباب القــوة  راحـ  مــوالي الفتــوح إلــى كــا 
ج ــة  معــا للتوســر والتضــخم  ــي الوــروة  كانــ  الطريقــة المتبعــة هــي مــا مملي ــا علي ــا 
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ــة  كانــ  مســتولي علــى المــده  تــدل عمران ــا ومســل  القــوة الهاشــمة ح أهــوم  العدال
أموال ا ومستذم أهل ا ومولى علي ا م  يسوم ا الذم وال واه هـذن سـنة الفـامحي  وإقامـة 
الدليا م  التاريم ميسور   و حا ا بالفظائر التي ارمكبـ   ـي كـا عصـر مـ  أكوـر أمـم 

ا رأينــا  ي ــا اامــم المتمدنــة اارض وح نــذه  بعيــدا   ــذن الحــرب المالــية والتــي قبل ــ
مجـــاوزت باحم ـــا المـــدمرة لـــرب المحـــاربي  إلـــى مخريـــ  دور ااهليـــي  ود ـــن م محـــ  

 أنقال ا بتسلي  أسراب كويرة م  الطائرات علي م وإبادم م وهدن مدن م بالكلية.
الإسلان  ي قوانينا حذر مـ  معاملـة الاـعوب بـالقوة ومخريـ  العـامر مـ  مـدن م  

ب م إلـى عـدن النجـاح  ـي شـ ون م الخاهـة ويعـرو الـذي  درسـوا مـاريم  اه هذن مفضي
اامـم أكوـر مـا أماهـا احنحـلام مـ  الاـعوب التـي كانـ   ـي حوزم ـا والتـي سـامت ا اامم، أه 

 سوا العذاب.

كانـــ  سياســـة المســـلمي   ـــي الـــبلاد التـــي  تحوهـــا سياســـة ر ـــب ولـــي  إذ كانـــ  
دئ م الداعيــة إلــى الإخــاا والمحبــة والعدالــة، مــايت م مــ  الفــت  ناــر ديــن م وإشــاعة مبــا

لــذلا ســارعوا إلــى بعــث شــعور اح مفنــاه  ــي نفــوس الاــعوب المهلوبــة  ــ منوا الســكاه 
: ع ـد عمـر (50 على أنفس م وأموال م وأديان م وملل م وأكدوا ذلـا بع ـود كويـرة من ـا 

نائســ م بــ  الخطــاب اهــا بيــ  المقــدس حيــث أعطــاهم اامــاه انفســ م وأمــوال م وك
سـبب وأه ذكرنـا ذلـا،  اـريعتنا الإسـلامية لـم مجـز  ـي أحكـان ومنح م الحرية الدينية.كما 

الحـرب مــولا مــ  قانون ــا الـدولي التمويــا بــالقتلى مــ  العــدو انتقامـا مــن م إذا مولــوا هــم بقتلــى 
ة  ـي  المسلمي  اه التمويا بالقتلى ينـا ي الكرامـة الإنسـانية التـي احترمت ـا الاـريعة الإسـلامي

 (55   …ولقد كرمنا بني آدمكا إنساه ولو كاه كا را محاربا وذلا بمقتضى ااية الكريمة   
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 معظــم المــذاه  احجتماعيــة  ــي  قــا الاــريعة علــى أه العــدو الكــا ر إذا ارمكــ   ــي 
الحرب ما ينا ي الكرامة الإنسانية ح يجوز لنا احنتقان منا بالموا اه المسلم ح يجوز لـا أه 

 .(54  ي سلوكا إلى مستو  مير إنساني  ي ب 

ــديني العجيــ  مــر ميــر المســلمي  ويتضــ    الــدي  الإســلامي يتســم بــروح التســام  ال
ذلا جليا  ي نظرمـا إلـى ميـر المسـلمي  الـذي  عاشـوا  ـي  لـا  ـي حـالتي السـلم أو الحـرب 

مكة يون  عفى ع  أها  نبينا كم عفى أها الإسلان عند المقدرة ع  أعدائ م وحسبنا أه 
الفت  وهم الذي  أذاقون وأذاقوا أهحابا ااذ  ومر ذلا كلا قام ل ـم قولتـا الماـ ورة التـي 
خلدها التاريم وكتب ا بحروو م  ذه    اذهبوا   نتم الطلقـاا  وقـد  بـب النبـي هـلوات الله 

 وسلاما عليا مبدأ التسام   ي علاقتا مر الماركي  وميرهم  ي معاهداما و ي حروبا.
شريعة الإسـلان  ـي التعامـا مـر الهيـر ولـر دسـتورها كتابـا و بق ـا بالعمـا رسـولا  هذن

 (53  وخلفاؤن م  بعدن.
و ــي الختــان  ــإنني ح أدعــي و يــ  هــذا المولــو  حقــا أعتــذر  يمــا قــد يعتــري هــذا 
البحث م  قصور أو مقصير ولكنني  ق  م  منطلب إيماني ب ه كـا المسـلمي  مدعــووه إلــى 

نسانية الفكر المتميز الذي يقود العالم إلى المكـارن والحـ  والكمـام الإنسـاني  أه يقدموا ل 
كما يقوم الفيلسوو المسلم ] محمد إقبام[:   المسلم ل  يخلب ليند ر  ي التيار، ويساير 

 الرك  الباري حيث سار، با خلب لتوجيا العالم والمجتمر والمدنية .
 السراج المنير، وعلى  لا وهحبا أجمعي .وبارل على ال ادي الباير، و  وهلى الله 
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